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Understanding Change over time 

àÚˆÖ]<…æ†Ú<Œ^éÎ<<<Measuring the passing of time 

يم المعقدة والتي تظھر وتنمPو بPبطء مثPل إن قياس الزمن يتضمن التفاعل بين المفاھ

إن حياتنPا تقPاس بالسPاعات  ، numberوالعPدد  ،spaceوالفPراغ  ،SpeedالسPرعة : مفھPوم

والأيام التي تعتمد على دوران الأرض حول محورھا، وبالشھور التي تحسب بدوران القمPر 

  .لشمسحول كوكب الأرض، وبالفصول و السنوات التي يحكمھا دوران الأرض حول ا

والتي كانPت  ،الحركة ،الزمن ،إن فلاسفة الإغريق القدامى قد اھتموا بطبيعة الفراغ

ويعد مفھومنا الحالي عن الزمن نتيجة لإحPدى النظريPات العلميPة التPي أثبتھPا  ،معضلة كبيرة

في القرن السابع عشر عندما اكتشف نظرية تتعلق بمفھPوم الPزمن والتPي  (Newton)نيوتن 

جسام تتحرك في الفضاء خلال مسارات تحكمھPا قPوانين رياضPية؛ وبنPاءً عليPه أفادت بأن الأ

فقPPد أكPPد نيPPوتن حقيقPPة الحسPPابات الرياضPPية للPPزمن، وھPPى حقPPائق تؤكPPد نفسPPھا ولھPPا طبيعتھPPا 

الخاصPPة  وتنبPPع مPPن تلقPPاء نفسPPھا ولا صPPلة لھPPا بPPأي عوامPPل خارجيPPة أخPPرى، لأن حسPPابات 

الكونيPPة للكواكPPب، وحركPPة الPPزمن ھPPي التPPي تحكPPم  الPPزمن تتبPPع النظPPام الشمسPPي والمسPPارات

  .حركة الأحداث؛ وھذا ھو الأساس الفلكي الذي نفھم من خلاله مفھوم الزمن وكيفية حسابه

وبعد نظرية نيوتن؛ لم يعد الزمن مجرد أداة لحساب تتابع وتوالى الأحداث فقط، بل 

تن مPع الPزمن مثلمPا تعامPل أصبح له دورا أساسيا في وصفنا للعPالم المPادي حيPث تعامPل نيPو

اليونPPانيون مPPع الفPPراغ أو الفضPPاء، فلقPPد تعامPPل نيPPوتن مPPع الPPزمن علPPى أنPPه أداة للقيPPاس حيPPث 

تطلبت رحPلات الاستكشPاف فPي القPرن السPابع عشPر سPاعات دقيقPة ومحPددة لحسPاب الPزمن 

 ومن ھنا ظھر مفھوم استخدام الساعات لحساب الزمن، وبعد مرور ثلاثPة قPرون ؛المستغرق

أصبحنا نملك الساعة الأتوماتيكية والبوصلات والملاحة عبر الأقمار الصناعية التPي يمكنھPا 

  .إرشاد السفن لمسافات طويلة

ونتيجة لنظريات نيوتن وتصوراته عن الزمن والتي أوضح خلالھPا أن الPزمن قابPل 

نا علPPى للحسPابات الفلكيPPة والرياضPية والتPPي تناسPب العديPPد مPن الأغPPراض الإنسPانية وتسPPاعد

ولقد أكدت نظريPة نيPوتن عPن الPزمن علPى أن مPرور الPزمن يشPير . الإحساس بمرور الزمن

إلى تتPابع حPدوث الوقPائع المختلفPة، ومPن الممكPن أن يتشPابه زمنPى مPع زمنPك ولكنھمPا ليسPا 

متطابقين بالتأكيPد، فلPو كنPت أعPيش فPي مبنPى عPالي جPدا فلPن يكPون ھنPاك فPارق بPين زمنPى 

  .سيكون في الأحداث عندي وعندك وزمنك ولكن الفارق

فPي قPدرة الأطفPال  sequenceالتتPابع ) Waterland,1985(ولقد وصف وترلاند 

على إعادة رواية القصة التي استمعوا إليھPا مPن قبPل، ففPي البدايPة يسPتمع الطفPل إلPى القصPة 
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 ويلاحظ الصور، ثم يستمع إلى القصة مرة أخرى ويلاحظ النص المكتوب، وبعد ذلك يحكى

أو يروى القصة للكبار، وعنPدما يعPرف الأطفPال القصPة جيPدا فPإنھم سPيكونون قPادرين علPى 

رواية القصة ولكPن سPتكون قPدرتھم علPى اسPتدعاء الأحPداث بشPكل سPليم غيPر دقيPق أو غيPر 

وبعد ذلك سيتجه نحو الدقة شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلPى الدقPة الكاملPة فPي  ،مكتمل في البداية

  .    ا سيتمكن من رواية القصة بشكل متقن جداالنھاية وعندھ

إن الطفل يستطيع بصفة عامPة الإحسPاس بمPرور الPزمن مھمPا كPان صPغر سPنه فPي 

مرحلة ما قبل المدرسة، وأن ھذا الإحساس يقوى لديه عند التحاقه بالمدرسة وذلك من خلال 

لتPي ينشPدھا أغاني وأناشيد الروضة التي تحكى قصص عن سنوات ماضPية، فھPذه الأغPاني ا

الأطفال في الروضة وفPى المنPزل قبPل التحPاقھم بالمدرسPة تعتبPر جPزءاً موروثPاً مPن تراثنPا، 

ولكن مع التغيرات السريعة التي تحدث بمرور الزمن يصبح من الPلازم الاسPتغناء عنھPا مPع 

  .       أنھا كانت دائما مصدراً من مصادر النمو في سلوك الطفل

<<àÚˆÖ]<…æ†Ú<h^ŠuDuration< <
أن الأطفPال ) Smith &Tomlinson,1977(لقد وجد كل من سميث وتوملنسPون 

في سن الثامنة لا يمكنھم المقارنة بين الفترات الزمنية في الماضي لأنھم لا يدركون الحاجPة 

ولا يوجPد لPديھم فھPم كامPل لمعنPى  ،)Calendar Scale(إلى الاعتمPاد علPى مقيPاس التقPويم 

، لأنه لا يمكنھم استيعاب مفھوم "مدة زمنية قصيرة" و" طويلةمدة زمنية " مصطلحات مثل 

وإنما يدركون فقط وجود عPدد مPن الأحPداث الماضPية  ،الزمن المستغرق فى حدوث شيء ما

التي لا يُعرف زمن أو مدة حدوثھا ولكن يشار إليھا من خلال عدة كلمات مثPل الحPروب  أو 

اء مزيد من الأبحاث التي سوف تساعد على ومن ثم فنحن بحاجة إلى إجر .الملوك والملكات

ومPPن الواضPPح أن كثيPPرا مPPن الأطفPPال الصPPغار سPPيتمكنون مPPن  ،توضPPيح تلPPك المفPPاھيم للطفPPل

المPPرتبط  )Time Line(المقارنPPة بPPين الفتPPرات الزمنيPPة إذا مPPا تPPم إعطPPائھم خPPط الPPزمن  

م خطPوط الPزمن بالأحداث ومدة حدوثھا خاصة إذا ما كانت خبرة الأطفال الأولPى عPن مفھPو

      .قد ارتبطت بأحداث ھامة في حياتھم

<<àÚˆÖ]<�Â<l]�ÇjÖ]<sñ^jÞæ<h^f‰_Causes and Effects of changes over time  

اختبPPار مفھPPوم التغيPPر لPPدى الأطفPPال مPPن ) Crowther,1982(لقPPد حPPاول كروثPPر

رة و الوقتيPة ولاحظ أن الطفل يPرى أن التغيPر يعPد نتيجPة للأحPداث المباشP) سنة ١١-٧(عمر

التي يراھا أمامه أو من خلال ربط الأحداث ببعضھا البعض، ولكنه ركز مرة ثانية في بحثه 

على الأطفPال الأكبPر سPنا وكPان ھدفPه ھPو اختيPار قPدرة الطفPل علPى تحليPل وتعريPف مفھPوم 

،  أو Motive،والدافع  /  Effectوالنتيجة   /  Cause، والسبب Changeالتغير عبر الزمن 

  .رفة الأنواع المختلفة للتغير؛ الأمر الذي يتطلب إجراء مزيد من البحثمع
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وعلى الرغم من ذلك، فإن فھم الأطفال للقصص يُظھر قPدرتھم علPى فھPم حقيقPة أن 

سPPلوك الفPPرد يتغيPPر بمPPرور الPPزمن ويPPؤثر علPPى الأحPPداث، ومPPن خPPلال  تلPPك القصPPص يقPPوم 

اعد اللغوية؛ ولPذلك فPإن الطفPل مPن عمPر الأطفال بطرح الأسئلة ووضع التوقعات وتعلم القو

تصPPبح لديPPه القPPدرة علPPى فھPPم السPPبب والنتيجPPة والPPدافع والقواعPPد التPPي تحكPPم  )سPنوات ٣- ٢(

تصرفات شخصيات القصة حتى يصل إلى نھاية حتمية متوقعة في نھاية القصة؛ فمن خPلال 

إلPى أمPاكن لا الذي حذره والده مPن الPذھاب مPع الغربPاء " قصة الطفل الصغير"قصص مثل 

التPPي تمكPPن الPPذئب مPPن اسPPتدراجھا، فمPPن خPPلال ھPPذه القصPPص " قصPPة الدجاجPPة"يعرفھPPا، أو 

أنPه لPو لPم يلتPزم بالتعليمPات والنصPائح مثلمPا فعPل أبطPال " يصبح الطفل قادرا على اسPتنتاج 

القصة سوف يصل للنھاية المتوقعة في آخر القصة، التي يستطيع الطفل استنتاجھا بنفسه من 

  ".الأحداث  خلال

وعنPPدما يبلPPغ الطفPPل مPPن العمPPر ثPPلاث سPPنوات يسPPتطيع فھPPم القصPPص الأكثPPر تعقيPPدا 

وتنمو لديه القدرة على طرح التساؤلات المختلفة؛ لأن ھذه القصص تحمل معاني يبدأ الطفل 

أو يبPPدأ فPPي طPPرح الأسPPئلة عPPن " مPPن المحتمPPل"أو " ربمPPا"مPPن خلالھPPا اسPPتخدام كلمPPات مثPPل 

ا بھذا التصرف في أحداث القصة، خاصة في القصص التي تعتمد على أسباب قيام شخص م

وقصة مPاعز بيلPى  ،النصائح والتعليمات الواجب على الطفل إتباعھا مثل قصة الدببة الثلاث

  .الدافع أو الحافز من العوامل المھمة لالأجش، ففى ھذه القصص يعتبر عام

اث مPPن وجھPPات نظPPر فPPي اسPPتيعاب الأحPPد )سPPنوات ٥-٤(ويبPPدأ الطفPPل فPPي عمPPر 

الآخPPرين، فيشPPاركھم مPPن خPPلال القصPPص آمPPالھم وأحPPزانھم ومخPPاوفھم وبالتPPالي تصPPبح لديPPه 

وبPالرغم مPن أن القصPص الخياليPة ليسPت . القدرة على رؤية ما بداخل الأفPراد والشخصPيات

إلا أنھا تنمى لدى الطفل القPدرة علPى فھPم السPبب والنتيجPة والPدافع، والتPي  ؛قصص تاريخية

أن تتحPPول إلPPى أسPPاطير وألغPPاز وملاحPPم تاريخيPPة تحكPPى قصPPص أبطPPال وبطPPولات  يمكPPن

  . وأحداث وقعت بالفعل في الواقع

أن نمPو القPدرة اللغويPة لPدى الطفPل وقدرتPه  )Harpin, 1976(ولقPد أوضPح ھPاربن

على استخدام حروف وكلمات الربط المختلفة والتي تعبر عن مرور الزمن تساعده على فھم 

لأن : يقول ،جاء الخريف وسقطت أوراق الشجر: فبدلا من أن يقول ،يجة والدافعالسبب والنت

  .الخريف جاء سقطت أوراق الشجر

أن الأطفPال الصPغار عPادة مPا يPتم ) Donaldson, 1978(كما أوضPح دونالدسPون 

إعدادھم لتقبل الحPدث فقPط ولPيس للتسPاؤل عنPه وبخاصPة فPي حالPة المواقPف الغيPر منطقيPة؛ 

ينبغي أن يتم تشجيعھم على التساؤل عن تتابع الأحPداث و عPن السPبب والنتيجPة  ومن ثم فإنه

  . وغير ذلك من أحداث القصة
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<<†{•^£]æ<ê{•^¹]<°e<^ÛéÊ<Íøj}÷]æ<äe^�jÖ]<<Similarity and Difference 

between past and present < <
كيPPPPف يPPPPتعلم الأطفPPPPال ربPPPPط الأحPPPPداث ) Piaget, 1952(لقPPPPد أوضPPPPح بياجيPPPPه 

شخصيات الرئيسة، وأنه من خلال السياق التاريخي يسPتطيع الأطفPال التمييPز بPين نPوعين بال

  . ، وكذلك مناقشة أسباب الربط بين الكلمات بطريقة معينة"حديث"و" قديم"من الكلمات ھما 

للأطفPال " تيدى العجوز" بقراءة قصة ) Susan Mead(وعندما بـدأت سوزان ميد

وبدأت في سPؤال الأطفPال أي مPن " عجوز" حول معنى كلمة ودخلت في مناقشة مع الأطفال

كانت قPدرتھم علPى الاسPتدلال ھPي الوسPيلة للإجابPة عPن  ،الدميتين تعد أكبر سنًا من الأخرى

ھذا السؤال حيث أنھم تمكنوا من معرفة أن الدميPة الأكبPر سPنا لابPد وأنھPا تكPون الدميPة ذات 

وقPد تمكنPوا مPن معرفPة ذلPك لأنPه لPم  ،لاسPتيكيةالرأس الخشبية وليست الدمية ذات الرأس الب

  .يكن ھناك استخدام للبلاستيك قبل فترة زمنية بعيدة

ويصبح لدى الأطفال منذ بداية عمر سنتين القدرة على الإحساس باختلاف الحاضر 

إن تفسPيرات  .ويتم ذلك من خلال الأناشيد والأغاني والقصPص عPن الماضPي  ،عن الماضي

تأخPPذ الأطفPPال لعPPالم كPPان كPPل شPPيء فيPPه ) Greenaway, 1991( وتوضPPيحات  جرينPPاوى

حيث كانوا يرتدون فساتين طويلة وقبعPات مPن الPريش،  ؛مختلف عن اليوم حتى في ملابسھم

حتى ألعابھم كانت مختلفة وھى الأحصنة الخشبية، ونط الحبل، وصPيد الأسPماك، ممPا سPاعد 

ة أن المجتمعPات الريفيPة كانPت موجPودة على نقل تفكير الأطفال بشكل تدريجي إلى تقبل فكر

  . قبل المجتمعات الصناعية الحديثة التي يعيشون فيھا

àÚˆÖ]<íÇÖ<The Language of time  

إن تعلم الماضي يتطلب تعلم المفردات اللغوية التي تعبPر عPن التPاريخ إلPى حPد مPا، 

المفPاھيم " ف بأنه ليس ھناك اتفPاق واضPح علPى تعريBlyth, 1990  (P(ولقد أوضح بلايث 

مثPPل   :فبعضPPھا معنPPى بحسPPاب وتسPPجيل مPPرور الPPزمن historical concepts، "التاريخيPPة

قPPديم، حPPديث، تشPPابه،اختلاف، :  أو معنPPى بPPالتغير عبPPر الPPزمن مثPPل ،عقPPد، قPPرن، جيPPل ،عPPام

بعض المفاھيم يوضح الصPفات المشPتركة لفتPرات زمنيPة معينPة مثPل الرومPان  ،سبب، نتيجة

ھذه المفاھيم يصف الأفكار المنظمة القائمة في المجتمعPات سPواء أكانPت  ، وبعضقوالأغري

الزراعة، التجارة، التواصل، المعتقدات، والPبعض الأخPر مPن تلPك  :ماضية أو معاصرة مثل

المفاھيم يصف العمPارة، التكنولوجيPا، عنPد بعPض الجماعPات البشPرية التPي تنتمPي إلPى زمPن 

وھنPPPاك أيضPPPا  ،ية، مغPPPزل، مPPPدور الPPPرأس، فPPPارسقلعPPPة، فPPPيلا، سPPPفينة شPPPراع: معPPPين مثPPPل

  .interpreting sources ا���ر���� ا����درمصطلحات تتعلق بعمليات تفسير 

أو   Objectiveأو صPPفة    Nounإن المفھPPوم أو المصPPطلح قPPد يكPPون إمPPا اسPPماً  

فھPو عبPارة عPن كلمPة أو رمPز يشPير إلPى مجموعPة مPن  ، Adverbأو ظرفPاً  Verb  فعPلاً 
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وبعض المفPاھيم يرمPز إلPى معPاني ماديPة  ،ار أو الأشياء التي تشترك في أكثر من صفةالأفك

والPبعض الأخPر يشPير إلPى معنPى مجPرد  ،"ملPك، قلعPة"  :ذات صور خيالية في عقولنPا مثPل

  .وفى جميع الأحوال فإن فھمنا للمصطلح يعتمد على مدلوله في الواقع ،"قانون، دفاع" مثل

يم لا يكPون مPن خPلال التعريفPات الجPاھزة؛ وإنمPا مPن خPلال إن تعلم الأطفال للمفPاھ

 ،التعلم النشط، وطريقة حل المشكلات، ومPن خPلال المحاولPة والخطPأ، ومPن خPلال المناقشPة

وذلك لتجريد خصائصھا المشتركة، وبھذه الطريقPة يفھPم الأطفPال معنPى تلPك المفPاھيم، ولقPد 

فھPPم الطفPPل مPPن خلالPPه المفPPاھيم التتPPابع الPPذي ي) Vygotsky, 1962(أوضPPح فيجوتسPPكى

  ".كل المباني الصخرية قلاع" الأشياء والأفكار بمدلولھا مثل طففي البداية يتم رب  ،المختلفة

   

وفPPى المرحلPPة الثانيPPة يربطPPون بPPين الخصPPائص والصPPفات التPPي يمكPPن أن تتغيPPر 

بنية على كل القلاع تبنى على الشواطىء إلى أن يجد قلعة م" :بظھور معلومات إضافية مثل

وبالتPالي يتكPون لPدى  ،" منحدر أو تل، أوكل القلاع لھPا خنPادق إلPى أن يجPد قلعPة لھPا أبPراج

القلعPة (. الطفل المفھوم الذي يستطيع أن يستنتج جزءاً منه إلا أنه يكون غير كامل بالنسبة له

لPPه إن المفPPاھيم بالنسPبة للأطفPPال تعPPد عم ،)HasamaatسPPور القلعPPة  ،ھPي بيPPت كبيPPرة للPورد

فعلى سPبيل  رذات وجھين حيث أن تفكير الأطفال في المفھوم يكون بطريقة مختلفة عن الكبا

 ."القلاع  كانPت تبنPى لصPد ھجPوم الأعPداء، القلعPة تمثPل البنPاء الاجتمPاعي للإقطPاع  :المثال

�� ا�������وفى �، فإنه من الممكPن تشPكيل قاعPدة تPربط بPين المفPاھيم والأفكPار المكونPة ا���

  ."القلعة ھي المنزل الرئيسي للورد الإقطاعي ليدافع عن بلده" المفاھيم لتلك

، New" الحPديث"و  Old" القPديم"وإذا كان لدى الأطفال القPدرة علPى التمييPز بPين 

علPPى شPPرح وتفسPPير التجمعPPات التPPي تتسPPم  ةفلPPن تتPPوافر لPPديھم فPPى  المرحلPPة الأولPPى القPPدر

لPديھم القPدرة علPى فھPم الأشPياء القديمPة التPي صPنعت بالعشوائية، وفى المرحلة التالية تتكون 

في الماضي والتي تكون موجودة حالياً، ولكن ھذا المفھوم سوف يتغير بمجرد ظھور أشPياء 

، إلPى "أشPياء غيPر قيمPة"و" أشياء قيمة"ولذلك فإنھم سيعيدوا تعريف الأشياء إلى  ،أكثر قدما

بمعنPPى أن ( ،قيمPPة جPPدا بالنسPPبة لھPPا" يمPPةدميPPة تيPPدى القد"أن يشPرح المعلPPم السPPبب فPPي كPPون  

القيمة لا تأتى مPن ثمPن الشPيء كمPا يظPن الطفPل ولكPن مPن خPلال القيمPة التاريخيPة للأشPياء، 

  . وھذا ما نحاول مساعدة الطفل على استيعابه

ويPPدركون أن " حPPديث"و" قPPديم "وأخيPPراً، قPPد يتفPPق الأطفPPال علPPى تعريPPف كلمتPPي 

أما الأشياء الجديدة ھي التي صنعت حاليًا فPي  ،قبل أن يولد الأشياء القديمة ھي التي صنعت

أما مفھوم الزمن فإنPه يكPون مPن الصPعب فھمPه وإدراكPه لأنPه مفھPوم . الوقت الذي نعيش فيه

إن الأفPPراد مختلفPPي الأعمPPار لPPديھم مفPPاھيم مختلفPPة عPPن  ،وغيPPر موضPPوعي أو ذاتPPي" نسPPبى"
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" أمPس"ولكن مفاھيم أخرى مثPل  ،ة الزمنيةالشخص العجوز أو الكبير في السن أو عن الفتر

  .يمكن تعريفھا فقط تبعا للقواعد المحددة أو الثابتة" غدا"و

كيPف يمكPن تعلPم المفPاھيم ) (Klausmeier et al., 1979ولقPد أوضPح كلوزمPاير

ويصPبح  ،الواقعية أو المحسوسة وذلك من خلال الكلمات اللفظية ومن خPلال الصPور العقليPة

رة أكبPر علPى إدراك أوجPه الشPبه والاخPتلاف، فعلPى سPبيل المثPال يمكPن أن لدى الأطفPال قPد

من خلال زيارة القلعة أولا، ثم تجميPع الصPور عPن القPلاع " قلعة" يزداد فھم الأطفال لمفھوم

ثم مناقشPة أوجPه الشPبه والاخPتلاف الموجPودة  ،المبنية في أماكن مختلفة وفى عصور مختلفة

وذلPPك مPPن خPPلال الاسPPتماع إلPPى " أميPPر" ضPPا اكتشPPاف مفھPPوم فيمPPا بينھمPPا، كمPPا يمكPPنھم أي

القصPص التPPي تPPروى عPPن الأميPر الطيPPب أو الشPPرير أو القPPوى أو الضPعيف الPPذي عPPاش فPPي 

أماكن وأزمنة أو عصور ماضية، وكذلك فإنPه يمكPن تقPديم المفPاھيم الأساسPية المجPردة التPي 

مPPن خPPلال ربطھPPا بالقصPPص توجPPد فPPي المجتمعPPات سPPواء أكانPPت قديمPPة أو حديثPPة للأطفPPال 

المنظمPات الاجتماعيPة،  ،القPوة :المصورة والحكايات التPي تPدور حPول أفكPار محوريPة  مثPل

  .وغيرھا ،المعتقدات، التجارة،الرحلات، التواصل، الزراعة

ولقد أظھرت البحوث أن الأطفال يمكنھم تعلم المفاھيم الجديدة بطريقة أفضل عندما 

، إن اللغPة ھPي الأداة )Vygotsky, 1962(سPتخدامھا ومناقشPتھا يتم اختيار ھPذه المفPاھيم وا

الوحيدة للتواصPل مPع الماضPي، فالأطفPال بحاجPة إلPى مناقشPة وشPرح وتفسPير وتبريPر تتPابع 

وكذلك مناقشة الموضوعات التي يقرأونھا في  ،الأحداث التي يرونھا وعلاقة السبب بالنتيجة

Pه الشPة أوجPات ومعرفPورة والروايPين القصص المصPرق بPة الفPا، ومعرفPتلاف بينھPبه والاخ

فھPPم بحاجPPة إلPPى مناقشPPة  ؛الأمPPاكن التPPي رأوھPPا بالفعPPل والأمPPاكن التPPي شPPاھدوا صPPورھا فقPPط

معPPPPاني الكلمPPPPات المسPPPPتخدمة فPPPPي القصPPPPص التPPPPي يقرأونھPPPPا، فلقPPPPد أوضPPPPح دونالدسPPPPون 

Donaldson,1987)( PPى كلمPPن معنPPألوا عPPروا ويسPPا يستفسPPادرا مPPغار نPPال الصPPة أن الأطف

، وبالتPالي فإنPه "شPجاعة"أو " حPق"في حين يستفسرون عن المعنى المقصPود بكلمPة " جديد"

ينبغي مناقشة المفاھيم الجديPدة التPي يتعPرض لھPا الأطفPال والتPي تثيPر تسPاؤلاتھم خPلال ھPذه 

  . القصص

كيPف أن ابنھPا البPالغ مPن ) Virginia Hunt(ولقPد وصPفت الطالبPة فيرجينيPا ھنPت 

بعنPوان  )(Bill & Peteقد استمتع جدا بقصPة بيPل وبيPت  )مانية أشھر فقطعامان وث(العمر 

،  ولقPد طلPب منھPا أن تحكيھPا مPرارا وتكPرارا، وفPى كPل مPرة كPان يتPذكر "السير في النيPل"

، وحينمPا "أبPو الھPول" و" موميPاء" ويكتشف كلمات جديدة ويتساءل عPن معنPى كلمPات مثPل 

 ،م باختيPPار كتPPاب عPن الفراعنPPة ومصPPر القديمPPةطلبPت منPPه أن يختPPار كتPاب عPPن الماضPPي قPا

واستطاع من خلال إطلاعه على صورة أبو الھول أن يميزھا في العديد من الكتب الأخرى، 
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ويعد ھذا مثالا جيدا ورائعا عن أھمية الاستعانة بالكتب والقصPص المصPورة لتنميPة خبPرات 

  .لق بفترات زمنية مختلفةالأطفال لفھم معاني المصطلحات والمفاھيم الجديدة التي تتع

ومPPع مPPرور الوقPPت وكلمPPا يPPزداد نمPPو الطفPPل تPPزداد أھميPPة اللغPPة فPPي فھPPم المعPPاني 

ھل صنعت   ؛والمفاھيم المختلفة، ما نوع ھذه الأداة ولمن؟ ومن أي نوع من الخامات صنعت

؟ مPPن الخشPPب أم المعPPدن أم مPPن القمPPاش؟، وفيمPPا كانPPت تسPPتخدم؟، فPPإذا كانPPت تسPPتخدم لجعPPل 

مل يسير بسھولة أكثر فھى عندئذ تكون أداة، أما إذا كانت تسPتخدم فPي القتPال فھPى عندئPذ الع

  .تكون سلاحًا، ومن ثم تكثر تساؤلات الطفل مما يساعده على الفھم بطريقة أفضل


	�م ا���� �The Concept of time   

 ،عنPPد محاولPPة إثPPارة فضPPول الأطفPPال الصPPغار عPPن الماضPPي ومحاولPPة الكشPPف عنPPه

رفPة مPا أھميPة مفھPوم الPزمن، نجPد أن فھPم الأطفPال للعلاقPة بPين المفھPوم المجPرد للPPزمن ومع

وكيفيه حسابه تنمو بشكل بطيء إلى حد ما، بالإضافة إلPى أن معPرفتھم بالماضPي وخبPراتھم 

حيPث أن  ،كمPا أن حسPاب الPزمن يتطلPب مPنھم فھPم مفPاھيم معقPدة ،عن الزمن تكون محPدودة

  .ير العمر و تبعا للظروفمفاھيم الزمن تتغير بتغ

أنPه لPيس مPن الممكPن ) Lello, 1980(وعلPى الPرغم مPن ذلPك؛ فلقPد أوضPحت ليلPو

لغويPPة تسPPاعدنا علPPى فھPPم الأحPPداث  تصPPياغة مفھPPوم الPPزمن والتعبيPPر عنPPه فPPي شPPكل مرادفPPا

 gamesومضPPمون الPPزمن فPPي الماضPPي، وفPPى الحقيقPPة لقPPد كانPPت ھنPPاك العديPPد مPPن الألعPPاب 

تابع الزمن والأحداث بھدف فھم الماضي بشكل أفضل؛ إلا أنھا لم تتمكن من لتعليم الأطفال ت

إلا أن ھذه الألعاب لا تساعد على فھPم النPاس للملPوك الPذين يحكمPون فPي الفتPرة . تحقيق ذلك

  .التي عاشوا فيھا، ونرجو ألا تعد ھذه المحاولات وثائق ذات مرجعية تاريخية لأي معلم

أن الطفPل فPي عمPر السادسPة يبPدأ فPي تكPوين  )Marbeau, 1988(ولقد أكد ماربيو

الخلفية التاريخية الخاصة به وبالآخرين المحيطين به وذلك من خPلال ملاحظPة وبنPاء خلفيPة 

تاريخية لحياته،  وبالرغم من صPعوبة قيPاس الPزمن  إلا أن ذلPك لا يضPعف اھتمPام الأطفPال 

لاھتمامPPاتھم بمشPPكلة الوجPPود بصPPفة بالتPPاريخ، ولقPPد رأى مPPاربيو أن ذلPPك مPPا ھPPو إلا انعكPPاس 

والبPالغ عمرھPا سPت سPنوات كانPت دائمPا مPا تسPأل والPدتھا التPي ) Lisa(فالطفلة ليسا . عامة

، إلا )مامPا، القطPة، بابPا، الكلPب، ليسPا(كانت تعمل معلمة تاريخ  عن كيفيPة تكPوين أسPرتھما 

  .قطةأنھا بقيت غير مدركة وواعية للحقيقة كيف يكون أبيھا أكبر من ال

ولكن مع بداية فھم ليسا لمصطلح الزمن وكيفية مروره اسPتطاعت أن تتقبPل الفكPرة 

وبدأت تدرك أنھا يوما ما ستصبح في عمر والدتھا، وأصPبحت تتحPدث عPن أشPياء  ،وتدركھا

قد فعلتھا مؤخرا وتتذكر الكثير من الأحداث التPي مPرت بھPا مPؤخرا، كمPا أن إطلاعھPا علPى 

ميلادھPPا قPPد سPPاعدتھا علPPى فھPPم كيفيPPة تتPPابع الأحPPداث فPPي حياتھPPا  الصPPور التPPي تمثPPل أعيPPاد

  .الخاصة
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الPPذي كPPان يعمPPل معلمPPا للتPPاريخ ) Penelope Lively(ولقPPد كتPPب بنييلPPوب لايفلPPى

بالإضPPافة إلPPى كونPPه مؤلفPPا قصصPPيا، ليوضPPح كيPPف أن إحسPPاس الطفPPل بPPالزمن يختلPPف عPPن 

أننPا جميعPا نولPد فPي مرحلPة كمPا أنPه شPرح فPي قصPيدته كيPف  ،إحساس الشخص الناضج بPه

ونعيش ھPذه المرحلPة ثPم تھPرب مPن بPين أيPدينا فجPأة ونكبPر وھPذا الكبPر  ،الطفولة مثل أبنائنا

  .يعيش معنا ويتنقل خلال أيام حياتنا ولكننا لا نستطيع رؤيته

وحتPPى بالنسPPبة للكبPPار أو البPPالغين؛ فإنPPه قPPد لا يمكPPنھم فھPPم الPPزمن بشPPكل مPPتقن ولا 

ولقPد  ،دا، ولذلك فإننا قد نشعر بعد وفPاة شPخص مPا أنPه كPان قريبPًا جPدا منPايعرفون قيمته جي

  :عبرت قصيدة  لايفلى عن ھذا المعنى حيث قال

  الزمن الحاضر والزمن الماضي �
  كلاھما موجود في زمن المستقبل �
  زمن المستقبل متضمن في الزمن الماضي   �

ق مختلفPة لPيعكس الPزمن بطPر Shakespeareوكذلك فقد تناولت كتابPات شكسPبير 

ر مPPن َّقصPPيدة صPPو) Dennis Scot, 1986(كمPPا كتPPب ديPPنس سPPكوت  ،حضPPارات متعPPددة

وأن الزمن كان ھPو الأسPرع والأقPوى، وكPذلك الكلمPات  ،خلالھا السباق بين الإنسان والزمن

والتي يصور فيھا مرور الوقت بسرعة شديدة مثل ميPاه ) Bengali(الشھيرة لأغنية بنجالي 

  .بھا قرى فلا نستطيع الإمساك بھا أو اللحاالنھر التي تج

ولPPPذلك فإنPPPه مPPPن الطبيعPPPي أن يصPPPعب علPPPى الأطفPPPال تقPPPدير أو حسPPPاب الPPPزمن أو 

الإحساس به، في حين أن التأريخ وحساب الزمن يعد مPن الأمPور الأساسPية للتPاريخ كنظPام، 

والفضPول،  ولكن بالنسPبة للأطفPال الصPغار يكPون فھمھPم للPزمن أمPرا شPيقا ومثيPرا للاھتمPام

وبصفة عامة فإن دراسة العصور الماضPية والنPاس وطPرق معيشPتھم تعتبPر أھPم مPن دراسPة 

  .التواريخ
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